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الفصل السابع والثلاثون
)الهام والمرتقب(

ــا بصيــت يمــن  تحركــت لأول مــرة في حياتــي ســائقًا لســيارة.. صباحً
وشــمال مفيــش حــد خالــص في الشــارع لا إنســان ولا حيــوان ولا ســيارات..  
قــرأت القــرآن والمعوذتــن وجميــع الأذكار وأنــا باحــود شــمال مــن الجزيــرة 
مــن  برفســة في ظهــري  بأســوان..  حسّــيت  النيــل  لكورنيــش  الوســطى 
الجنــب الشــمال عرفــت إن بــردورة الرصيــف بتصبــح عليــا ومشــيت لقيــت 
ــش والخبطــات..  ــي..  بالتلطي ــل فرحــا بقدوم ــش بيهل ــف الكورني كل رصي
طلعتلــوا لســاني وقلــت أبــوك الســقا مــات! ويادوبــك في منتصــف الكورنيــش 
لقيــت قضائــي أمامــي وبيشــاور لــي بالتوقــف..!  مــن بقــا.. يــا حلويــن 
ومنيلــن بســتين نيلــة علــى دماغكــم يــا حاســدين..؟ ) اللــي همــا النــاس 
الوحشــن(!.. لقيــت مــن..  هــه محــدش عايــز ينطــق.. طــب حتــى يخمــن.. 
مــن..؟ وده عشــان نيتكــم المقندلــة بجــاز ولا ســبرتو.. والله يولــع في اللــي 
مــش حايجيبلــي هديــة نقــدا أو عينيــة.. دهــب أو كهربائيــة! أنــا بأفكــر 
أرجــئ الحكايــة ولا أقطــع الروايــة عشــان ســوء القصــد والنيــة..  وأضمــن 
حقــي يوصلنــي الأول.. لا أمــان ولا اطمئنــان معاكــم..!  آخــد ثــواب فيكــم 
وأكمــل..  زي بعضــه.. لقيــت اللــواء يوســف الصبــان ومحمــود بــك القاضــي 
بيشــاور لــي مســتنجدين لعطــل مفاجــئ بســيارتهما وطالبــن القــرب منــي..  
والســماح والرضــا بالركــوب معــي لتوصيلهــم للاســتاد لتفقــد المأموريــة 
والقــوات؟.. يــا صــاة النبــي!.. طبطبــت علــى نفســي بنفســي وقولتلهــا 
نهايتــك قربــت وهانــت وبانــت.. ركبــوا وقالــوا بســرعة يــا ســعيد افنــدي..  
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ــا  ــل.. )حســنة وأن ــرت المث ــدي؟.. تذك ــي شــديد عن لحســن حســابك حايبق
ســيدك(..  المهــم اســترجعت دروس الصــول في القيــادة وابتــدا المشــوار!.. 
ودار الحــوار بينــي وبــن يوســف بــك الصبــان والــدي اللــي فعــا مــن قلبــي 
بقــدره وبحبــه وســيادته بيقدرنــي ويعتبرنــي كابنــه.. الحــوار مــن جهتــه 
تصريحــا.. ومــن جهتــي برطمــة وتمتمــة وتلميحــا!.. أنــا طبعــا ميــت إكليكنيــا 
وبــرد علــى كلام ســيادته مــش لايــف..  لا بــاي بــاك.. زي تســجيل الأغانــي 

محــركا شــفايفي ومفيــش صــوت.. 

مالــك ياســعيد.. مفيــش يــا فنــدم حبــة إرهــاق..  آه طبعــا مجهــود 
عظيــم وكل النــاس والمســئولين بيشــيدو بيــه واتكلمــت عنــه.. وإيــه 
المكافــات اللــي جبتهــا دي؟.. . )مــش وقتــه أنــا علــى آخــري(.. ده 
فضلــة خيــرك يــا فنــدم.. تنظيــم رائــع.. )كل ده حايضيــع يــا بديــع(.. 
عــام ســيادتك يــا فنــدم.. هــو الاســتاد بعيــد..  )كفايــه بقــى حاضــرب 
ــى وســامته خــاص..  ــإذن المول ــا ب ــدم قربن ــا فن ــف(.. لا ي في الرصي
)التشــهد والوصــول(.. عايــز أقــول لســيادتك علــى ســر يــا فنــدم بــس 
مــا تقولــش لحــد؟.. قــول يــا ســعيد.. أنــا مــش ســعيد..  ودي أول مــرة 
أســوق فيهــا في حياتــي!.. لقيــت الدنيــا تطفــئ وتنــور.. وأتخــن وأرفــع.. 
بــس مــا ســكتش..  كملــت شــرح إنجازاتــي وذهبــت للمستشــفى..  
التشــخيص.. غيبوبــة.. مــن كدمــات قويــة رئاســية بغــل وحساســيه؟

أنــا تعبــت معاكــم ومنكــم لله.. وحســبي الله ونعــم الوكيــل!.. عايــز 
حقي؟


